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ـــــى  ـــــسم عل ـــــي التنظـــــیم الخـــــاص للإخـــــوان المـــــسلمین وأنـــــه أق ــر عـــــضوا ف ـــــد الناصـــ ًكـــــان عب
َّرارها ، وأنـــه تعهـــد لجماعـــة المـــصحف والـــسیف علـــى فـــداء الـــدعوة الإســـلامیة وعـــدم إفـــشاء أســـ

الإخــوان المــسلمین قبــل الثــورة أنــه إذا وصــل إلــى الحكــم فإنــه ســیعمل بكتــاب االله وســنة رســوله 
عــــضو جماعــــة الإخــــوان المــــسلمین ، وأحــــد الــــضباط الأحــــرار ( فعنــــدما قــــال حــــسین حمــــودة 

نعنــا بهـــا لجمــال عبـــد الناصــر إننــا انـــضممنا للإخــوان علـــى أســاس مبــادئهم التـــي اقت) الأوائــل 
ــــا  ــــاب االله تعــــالى وســــنة نبین ــــد الناصــــر وهــــي أن یكــــون الحكــــم بكت ــــه جمــــال عب ــــرد علی        : ف

اطمــئن مــن هــذه الناحیــة فمــا دام زمــام الأمــور ســیكون فــي یــدنا فــسوف نحكــم بــالقرآن الكــریم " 
  . )١( "إن وفقنا االله في الاستیلاء على السلطة في مصر

نعـم أذكـر فـي  " قـال عبـد الناصـر ١٩٥٤ر عـام وفي ذكرى وفـاة حـسن البنـا فـي فبرایـ
هذا الوقت، وفي مثل هذا المكان كیف كان حسن البنا یلتقي مع الجمیـع لیعمـل الجمیـع 
فــي ســـبیل المبـــادئ العالیـــة والأهـــداف الــسامیة، لا فـــي ســـبیل الأشـــخاص ولا الأفـــراد ولا 

ـــدنیا  دئ، وأفنـــى فیهـــا  لتنفیـــذ هـــذه المبـــا-إن كنـــت أعمـــل-وأُشـــهد االله أننـــي أعمـــل .. ال
  . )٢( " وأجاهد في سبیلها

                                                
   .٧٥ ، ٧٤الزهراء للإعلام العربي ص " أسرار حركة الضباط الأحرار و الإخوان المسلمون " حسین حمودة ) 1(
" ٤٤" العدد١٦/٢/١٩٥٤الصادرة بتاریخ " رالتحری"ًكلمة عبد الناصر في ذكرى وفاة حسن البنا نقلا عن مجلة ) 2(

  .وهي إحدى صحف الثورة 
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  .ًّح عبد الناصر في بعض خطبه أنه لیس شیوعیا وأنه یصلي ویصومَّلقد صر

ومــع ذلــك كلــه فقــد رمــى بعــض الإخــوان المــسلمین عبــد الناصــر بــالكفر مــن جــراء مــا 
حـــسن الهـــضیبي بتـــألیف رأوه مـــن تعـــذیب فـــي الـــسجون والمعـــتقلات ، وســـارع مرشـــدهم 

َّلیـذكر هـؤلاء النــاس بـأن مهمـة جماعـة الإخـوان المـسلمین هــي " دعـاة لا قـضاة " كتـاب 
الــدعوة إلــى االله بالحكمــة والموعظــة الحــسنة وأنهــم لیــسوا قــضاة كــي یحكمــوا علــى عقائــد 
ًّالنــاس ، وتــساءل بعــض النــاس هــل كــان عبــد الناصــر ماركــسیا ؟ بعــد أن أصــدر عبــد 

ق قـوانین الاشـتراكیة وولـى الماركـسیین أجهـزة الدولـة فـي الإعـلام َّاق ، وطبالناصر المیث
ًورد علــیهم حــسنین هیكــل بــأن عبــد الناصــر كــان متــدینا ولــم یكــن . والثقافــة والــصحافة  َّ

ًیوما ماركسیا  ًّ .)١(  

وبلغ عبد الناصر أن حسن التهامي یتهمـه بالـشیوعیة، وفـي أحـد لقاءاتهمـا نفـى حـسن 
  .الاتهام، ودونك ما جرى بینهما من حوار یرویه حسن التهاميالتهامي هذا 

  !! أنت تقول عني أني شیوعي: قال عبد الناصر " 

 هـو جمـال عبـد الناصـرأنـا فـي نظـري .. وهـل أنـت تعـرف نفـسك شـیوعي  : فقلـت لـه
 لا شــیوعي فقــط ولا إخـوانجي فقــط ولا رأســمالي ولا غربــي ولا شــرقي جمـال عبــد الناصــر

أنــت لا تعــرف إلا نفــسك ولا تــرى فــي المــرآة إلا جمــال نفــسه وأنــا أســألك مــن الــذي یقــال 
  (2)" ذلك عني كذبا ؟ 

                                                
فــي نــسخته الإنجلیزیــة ذكــر فــي هــذه " الطریــق إلــى رمــضان "  فــي كتابــه محمــد حــسنین هیكــلومــع ذلــك ذكــر ) 1(

  .لا یؤمن بالآخرة  عبد الناصرالطبعة أن 
 " وعبــد الناصــرلعبــة الأمــم " مــن حــوار محمــد الطویــل مــع حــسن التهــامي وقــد ذكــره محمــد الطویــل فــي كتابــه ) 2(

 .المكتب المصري الحدیث 
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بشر التفتیش عن عقائد الناس ورمـیهم بـالكفر أو الإیمـان والحقیقة أنه لیس في إمكان 
ٕفهذا مـن الغیـب الـذي اسـتأثر االله تعـالى بعلمـه ، وان مـن واجـب البـاحثین صـرف همهـم 
عــن التفتـــیش عـــن عقائـــد الحكـــام إلـــى مناقـــشة سیاســـتهم ، وهـــذا مـــا التزمنـــا بـــه فـــي هـــذا 

  .الكتاب 
لمین وقــبض علــى كــل المنتمــین َّفــإذا كــان عبــد الناصــر قــد حــل جماعــة الإخــوان المــس

ًإلیهـا فلـم یكـن هــذا محاربـة للـدین إنمـا اســتئثارا بالـسلطة ؛ فقـد قـبض قبــل ذلـك علـى مــن 
حكـم فــضرب مجموعـة المدفعیـة وشــتت ضـباطها وألقــى النزاعـه الـسلطة أو عارضــه فـي 

 كمـــا ضــرب مجموعـــة ســلاح الفرســـان فـــي ١٩٥٣ ینــایر ١٥بزعمائهــا فـــي الــسجن فـــي 
 وانتهـــى الأمـــر بإلقـــاء طائفـــة مـــن أبـــرز الـــضباط ١٩٥٤ایـــر ومـــارس أعقـــاب أحـــداث فبر

ٕالأحرار بـسلاح الفرسـان فـي الـسجن ونقـل طائفـة أخـرى مـنهم إلـى وظـائف مدنیـة وابعـاد 
كمـــا أطـــاح بكـــل القـــوى الـــسیاسیة وحـــل جمیـــع الأحـــزاب . البـــاقین عـــن ســـلاح الفرســـان 

  .السیاسیة وصادر جمیع أموالها 

 

ونكتفـي فــي بحــث الجانـب الروحــي فــي الـسیاسة الناصــریة بمــا كتبـه أحمــد طعیمــة فــي 
لا أســـــتطیع أن أمـــــس الموقـــــف الـــــسیاسي : ســـــیدي الـــــرئیس : " رســـــالته لعبـــــد الناصـــــر 

  .والاقتصادي أي الجانب المادي من حیاة مجتمعنا دون أن أمس الجانب الروحي 
 منذ عهد الفراعنة لتصیبه الدهشة فأثـار مـصر الفرعونیـة منـذ إن المتتبع لتاریخ مصر

ًآلاف السنین لا تجد بینها إلا معبدا أو مقبرة في الوقت الذي لا نعثـر علـى قـصر واحـد 
ًمن قصور الملوك والأمراء فهـي إمـا معبـد یعبـدون فیـه االله أو الآلهـة أیـا كانـت ، ومقبـرة  ّ

ًخـــرى ولـــم یتهمـــوا إطلاقـــا بتـــرك أثـــر مـــن آثـــار ینتظـــرون فیهـــا البعـــث لیبـــدءوا حیـــاتهم الأ
حیـــاتهم الدنیویـــة إلا مـــا عثـــر علیـــه فـــي مقـــابرهم لاســـتخدامهم بعـــد البعـــث فـــي حیـــاتهم 
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ِالأبدیــة الخالــدة ، فــشعب مــصر منــذ وجــد شــعب فطــر علــى الــدین أي دیــن یــصل إلــى  ُ
  .االله

دة ًثـــــم كانـــــت مـــــصر أرضـــــا مقدســـــة للأدیـــــان الـــــسماویة الثلاثـــــة فتأصـــــلت فیهـــــا العقیـــــ
ًوأصـــبحت تجـــري فـــي دمـــاء شـــعبها وتنـــساب فـــي روحـــه جـــیلا بعـــد جیـــل لا ینـــال منهـــا 
مـــستعمر أو دخیـــل أو عـــدو لـــم تكـــن هزیمـــة التتـــار والـــصلیبیین علـــى یـــد المـــصریین إلا 

  .ًدفاعا عن العقیدة والدین وانتصار كلمة االله 
مكنــه وشـعب مـصر شــعب طیـب وذكــي بـالفطرة یعــرف كیـف یواجـه ویقــاوم ولـه أســلوب فریـد 

علـــى مـــر الأیـــام أن یهـــضم حـــضارات وأفكـــار فرضـــت علیـــه فـــي بعـــض فتـــرات التـــاریخ ولكنـــه 
ًكان یخرج منها دائما كما هو مصریا في كل شيء وفي عقیدته  ًّ.  

 ضــرورة التمــسك بأهــداف ١٩٦٧ یولیــو ســنة ٢٣وحینمــا أعلنــتم فــي خطــابكم التــاریخي یــوم 
ـــم الـــدین صـــفق الحاضـــرون والغـــائبون مـــن الأعمـــاق تـــصفی ـــاه لأنـــه ل ـــد أنكـــم لمـــستم معن ًقا اعتق

  .یسبق له مثیل أو تعقیب على أي فقرة من خطابكم في هذا الیوم 
ًفقد مـرت علـى الـشعب المـصري فتـرة مـن الوقـت خیـل إلیـه أن الدولـة تتجـه بعیـدا عـن 
الدین في طریـق الـشیوعیة ، وكـانوا لا یـستطیعون مقاومـة هـذا الاتجـاه لأنهـم لا یملكـون 

  .اومة له المباشرة وسائل المق

ـــــوم  ـــــائي معكـــــم ی ـــــسیادتكم فـــــي لق  أن الـــــشعب مـــــستعد ١٩٦٥ أبریـــــل عـــــام ٣٠ولقـــــد قلـــــت ل
للتـــضحیة بدمـــه وحیاتـــه ومالـــه ، مـــستعد للجـــوع والعـــري فـــي ســـبیل دینـــه ووطنـــه ولكنـــه غیـــر 
ًمــستعد أن یتغاضــى أو یغفــر خطــأً تافهــا جــدا للحكومــة ، أو یــسكت عــن نقــص ســلعة تموینیــة  ً

  .ًّض الوقت طالما أنه یشعر أنه یجر إلى الشیوعیة جراواحدة ولو لبع

َّولقد كان هذا هو أسلوب الـشعب فـي المقاومـة الذكیـة دون أن یفـصح عمـا فـي نفـسه؛ 
َفقد أصبح وأمسى فرأى أجهزة العلام والثقافة والصحافة وقـد وضـعت فـي أیـدي خریجـي  ِ ُ
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لحــاد والــدعوة لــه وســب الــسجون والمعــتقلات مــن الــشیوعیین الــذین كــانوا یجــاهرون بالإ
  .الإسلام كمقال محمد عودة في صحیفة الجمهوریة 

 ٢٣ كمـا أوضــحتم سـیادتكم فـي خطــاب ١٩٦٧ یونیـو سـنة ٥وقـد علـل الـشعب نكــسة 
ـــم نكـــن قـــد تعلمانـــه، ویـــذكرنا  ١٩٦٧یولیـــو ســـنة  ً بـــأن االله أرادهـــا درســـا لنـــا یعلمنـــا مـــا ل

  .االله فأنسانا أنفسنا وأمكن منا إسرائیلوبأننا نسینا .ببعض ما یمكن أن نكون قد نسیناه 

ًویــروي عــن ســیدنا عمــر بــن الخطــاب رضــي االله عنــه أنــه أوصــى جیــشا بعــث بــه إلــى 
ًبلاد الروم وكان جـیش الـروم أضـعافا مـضاعفة لجـیش المـسلمین فـي العـدة والعـدد فقـال 

 ســواء ٕاحرصــوا علــى رضــاء االله وذكــره والتمـسك بدینــه والا كنــتم والــروم أمــام االله: " لهـم 
  . " وتكون الغلبة للعدد والعدة للروم 

  .هذا هو رأي الإسلام وهو رد واضح على تشكیك البعض بعد النكسة 

  ألیس االله مع المسلمین وعلى الیهود ؟

  ألسنا على الحق وهم على الباطل؟

  ًإذا كیف كان االله مع إسرائیل ضدنا في هذه المعركة ؟

ً لــم یكـن مــع إســرائیل ، ولكنـه أیــضا لـم یكــن معنــا؛ والحقیقـة الإســلامیة المجـردة إن االله
ٌولینــــصرن االله مــــن ینــــصره إن االله لقــــويٌّ عزیــــز{إذ یقــــول االله تعــــالى  ِ َ َ َِ ََ ََّ َِّ ُ ُ ُُ َ َ  وعــــن الرســــول }َ

 وما نزل البلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة : " عن بن مسعود قال. "  

 االله والـوطن أن كنـتم تریـدون نهـضة ُّلهذا أرجو یا سیادة الرئیس وألح فـي الرجـاء لوجـه
ًحقیقیة لهذا الشعب وترجون نصرا من االله قریبا بإذن االله أن نفكر في الآتي ً :  

  . أن یعتبر الدین الإسلامي مادة أساسیة في جمیع مراحل التعلیم حتى التعلیم الجامعي-١
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شریع فـــي  أن تــشكلوا بجــانبكم لجنــة للدراســات الإســلامیة لتــزودكم بــأعظم نبــع للتــ-٢
العـالم مـن سـیر الرســول صـلى االله علیـه وسـلم والخلفــاء الراشـدین أئمـة الإسـلام علــى أن 

 .یكونوا صفوة من الرجال الممتازین من رجال الدین والعلم والقانون 

 یجـب تطهیــر جمیـع أجهــزة الدولـة فــي الإعـلام والثقافــة والـصحافة مــن الــشیوعیین -٣
 هـــؤلاء هـــذه المراكـــز فـــي دولـــة دینهـــا الإســـلام البـــارزین فلـــیس مـــن المعقـــول أن یتـــصدر

ورئیسها جمـال عبـد الناصـر ویتـولى أمـر الفكـر والتوجیـه لجمـوع الـشعب المـؤمن المـسلم 
 .الذي یعلم أنهم ملحدون من خریجي السجون والمعتقلات 

وتنعكس هذه الصورة على الدولة بأكملها فتوصـم بالـشیوعیة فـي الـداخل والخـارج دون 
  )1(. م كثیرة تفوق الوصف والخیال في حساب االله وحساب الناس مغنم إلا مغار

  
***  

                                                
الجـزء الخـاص "  شـهادة حـق " لمزید من التفاصیل راجع خطاب أحمد طعیمة لعبد الناصر المكتوب في كتاب  )1(

   .٤٢ – ٣٧بالدین ص 
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